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 خطبة الجمعة: 
 
  الغفلة

 
د. محمد حرز     في القرآن    والبغتة

 م 2022سبتمبر    9      –هــ 1444  صفر 13بتاريخ: 
يوَْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الْْمَْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُمْ لََ    ﴿وَأنَْذِرْهُمْ   الحمدُ للهِ القائلِ في محكمِ التنزيلِ 

ُ، أنَْ لَ إِلهََ إِلَ    ، وَأشَْهَدُ 39مريم:    ﴾ يؤُْمِنوُنَ  دًا عَبْدُهُ    وَأشهدُ   اللَّه ا بعدُ    وَرَسُولهُُ،أنَه مُحَمه ..  …أمه

َ حَقه تقُاَتهِِ وَلََ   ياَ)) ارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ الْخي  أيُّها  ونفسِي  مفأوصيكُ  أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

  102آل عمران :)مُسْلِمُونَ تمَُوتنُه إِلَه وَأنَْتمُْ 
  .عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ    في القرآنِ  والبغتةُ  الغفلةُ  :عبادَ الله
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  احذر

 
  البغتة

 
 . الفجأة   وموت

الغفلةِ والبغتةِ   ما أحوجناَ في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ يكونَ حديثنُاَ عنبدايةً    :أيُّها السادةُ 

  , وخاصةً والندامةِ   والحسرةِ   والعقابِ   في الْخذِ   عليها بغتة    يترتبُ   والغلفةُ , وخاصةً  في القرآنِ  
  والناسُ في غفلةٍ ,والناسُ معرضون؛ لْنههم في اللهوِ والباطلِ والشهواتِ والمادياتِ غارقون 

  اللهِ،  ذكرِ   عن نحن نعيشُ زماناً غفلَ فيه الكثيرُ مِن الناسِ  وخاصة و ,ولَ حولَ ولَ قوةَ إلَه باللهِ 
يةٍ وضحاهَا يجدُ الإنسانُ  عش  وبينَ   وآخُري  لحظةٍ   وبينَ   الموتِ   عن  الناسِ   مِن   الكثيرُ   فيهِ   وغفلَ 

  بمصيرِهَا   بتذكيرِهَا   النفسِ   إلجامِ   مِن  بده   فل   باللهِ   إلَّ   قوةَ   ولَ  حولَ   ولَ    نفسَهُ في معسكرِ الْمواتِ 
وصدقَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ    الَوانِ   فواتِ   قبلَ   هِ ن غفلتِ مِ   الغافلُ   ينتهِ لو  ,بالدنيا  الآخرةُ   لِتعَْمُرَ 

   (النهاسُ نيام  فإذا ماتوُا انتبَهَُوا ) :رضى اللهُ عنه حيثُ قال
 ن زادِ مِ  أعددتَ ا فمَ  الرحيلُ  حانَ   ***   لـهُ  ا يرادُ ا يا غافلً عمـّ يا ساهيً 
 ا غادِ ا غدَ ا فيمَ غدً  أنتَ  هيهاتَ    ***   ا هيهاتَ ا أبدً ا صحيحً وا البنَترجُ 
  ويضخُّ   ينبضُ   الغافلِ   ، فقلبُ القلبِ   هي غفلةُ   الحقيقيةُ   الغفلةُ   بدايةً   :_ها السادةُ أيُّ :  م والغفلةً اكُ :إيه   أولًَ 
  ا ، ولَ ندمً البرِّ   في أعمالِ   منافسةً   ، ولَ في الخيرِ   رغبةً   لَ يضخُّ   متجمد    هُ ، ولكنه هِ جسدِ   في عروقِ   الدمَ 
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وَلََ تطُِعْ مَنْ  ((:  وعلَ  جله  هِ عليه وسلم بقولِ  ى اللهُ صله  هُ نبيه  اللهُ  , لذا خاطبَ رِ في التقصي الوقوعِ  عندَ 

  وأفسدتْ   العقولَ   طمستْ   آفة    الغفلةُ و  28الكهف:  )) (فرُُطًاأغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتهبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ  

  عن ذكرِ   والغفلةُ  عن الطاعةِ   ,, والغفلةُ عن التوبةِ   وهي الغفلةُ  إلى اللهِ   عن اللجوءِ   الغفلةُ   فهي,  القلوبَ 

 الخطيرَ   وا هذا المرضَ فاحذرُ …… رةِ الآخ   والدارِ   عن الحسابِ   والغفلةُ   ،المظالمِ   عن ردِّ   , والغفلةُ اللهِ 

ن  مَ ا ،إلَه لهَ  لَ آخرَ   ، وحسرةً لَ تنقطعُ   ندامةً   هُ أورثَ   ى فيه الإنسانُ ، والذي لو تمادَ   المخيفَ   ، والداءَ 
في الدنيا   : الَنغماسُ هي  والغفلةُ ,  هُ سبحانَ  هِ بعفو  الخطيرِ  ن هذا المرضِ مِ   هُ وأيقظَ ،  برحمتهِ   اللهُ   تولَهُ 

 أذن  ى بها ، وله  لَ يرَ   ،وله عين    بهِ   لَ يفقهُ   له قلب    الإنسانُ   يصيرُ   ، بحيثُ   الآخرةِ   ا ونسيانُ هَ وشهواتِ 
نْسِ لهَُمْ قلُوُب  لََ يفَْقهَُونَ بهَِا ))  :وعلَ   جله   لَ بها قا  لَ يسمعُ  وَلقََدْ ذرََأنْاَ لِجَهَنهمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

نَ  يبُْصِرُونَ بهَِا وَلهَُمْ آذاَن  لََ يسَْمَعوُنَ بهَِا أوُلئَكَِ كَالْْنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ هُمُ الْغاَفلِوُوَلهَُمْ أعَْينُ  لََ  
  هُ فيكرَ   ,الباقيةِ   عن الآخرةِ   عرضُ ، ويُ الدنيا الفانيةِ   في تعميرِ   يجتهدُ   ى الغافلَ فترَ   (   179:الْعراف  ){

  ، وتراهُ إلى الخرابِ   عمرانِ ن المِ   ينتقلَ   أنْ   , فيخافُ اشيئً   لنفسهِ   لم يقدمْ   هُ لْنه   ؛الآخر  واليومَ   اللهِ   لقاءَ 

  في جمعِ   يجتهدُ   الغافلَ   ى ، ترَ  !؟ المنعمِ   ى شكرَ حصى، وينسَ ولَ تُ   عدُّ التي لَ تُ   اللهِ   في نعِمَِ   امنغمسً 

يُ   بالحرامِ   هُ بطنَ  ,ويملُ   هِ وحرامِ   هِ ن حلِّ مِ   المالِ    ى أنْ وينسَ   ،يوالمعاصِ   بالذنوبِ   ويتلذذُ   ي ،بالِ ولَ 
  , ولَ يتأثرُ الضللِ   طريقَ   , ويتبعُ هِ عن قبولِ   ويتكبرُ   عن الحقِّ   يحيدُ   الغافلَ ى  ترَ !!! التوبةِ   بابَ   يطرقَ 

آياَتيَِ  سَأصَْرِفُ عَنْ  )):  وعل    جله   ، قالَ   عن الذكرِ   هُ قلبَ   اللهُ   صرفَ   . لذاوالكونيةِ   الشرعيةِ   بالآياتِ 
يَتكََبهرُونَ فيِ الْْرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يرََوْا كُله آيةٍَ لََ يؤُْمِنوُا بهَِا وَإِنْ يرََوْا سَبِي  شْدِ لََ  الهذِينَ  لَ الرُّ

بأِنَههُمْ كَذهبوُا   سَبِيلً ذلَِكَ  يَتهخِذوُهُ   ِّ الْغيَ سَبِيلَ  وَإِنْ يرََوْا  سَبيِلً   )كَانوُا عَنْهَا غَافلِِينَ {بآِياَتِناَ وَ يَتهخِذوُهُ 

)اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ  مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ    :انَربُّ   قالَ (146  :عرافالْ

ا الغافلين هز    تهزُّ   كلمات    {1:  الْنبياء  سورة)رَبهِِّمْ مُحْدَثٍ إِلَه اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعبَوُن لَََهِيةًَ قلُوُبهُُمْ(  

  والساعةُ   يقتربُ   الحسابُ   العاقلين،  تهزُّ   كلمات    ا،هز    اللعبينَ   تهزُّ   ا كلمات  الساقطين هز    تهزُّ   كلمات  ,
غفلةٍ   والناسُ ،  تقتربُ   والقيامةُ   ,تقتربُ  لماذا    والناسُ   ،في  اللهوِ هُ لْنه ؟ معرضون  في   والباطلِ   م 

  اللهي هو القلبُ   والقلبُ ( لََهِيةًَ قلُوُبهُُمْ  )    باللهِ إلَّ   ولَ قوةَ   ولَ حولَ   ،غارقون  والمادياتِ   والشهواتِ 
) فمََنِ اتهبَعَ هُدَايَ فلََ يَضِلُّ وَلََ  :انَربُّ   قالَ   في الدنيا والآخرةِ   وشقاءٍ  في ضنكٍ   مولَهُ   عن ذكرٍ   الغافلُ 
( قاَلَ 124 الْقِياَمَةِ أعَْمَى ) ( وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنِه لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ 123يَشْقىَ )

( قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فَنَسِيتهََا وَكَذلَِكَ الْيَوْمَ تنُْسَى  125رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ) 

  ،في الدنيا والآخرةِ   الشديدِ   والعقابِ   الْليمِ   بالعذابِ   الغافلين عن ذكرهِ   اللهُ   سورة  طه(بل وعدَ )( {126)

حْمَنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطَاناً فهَُوَ لهَُ قرَِين  ( ]سورة  الزخرف:  نَربُّ   قالَ   [ 36ا :) وَمَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الره
 يا   في الآخرةِ   في الدنيا وهلك    دمار    اللهِ   عن ذكرِ   فالغفلةُ   ،الإنسِ   على ظلمةِ   الجنِّ   ظلمةَ   ل: نسلطُ يق

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قاَلَ    ،مْ سلِّ   ربِّ  ُ عَنْهُ عَنْ النهبيِِّ صَلهى اللَّه مَا جَلسََ قَوْم  مَجْلِسًا  :  عن  أبَيِ هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّه
َ فِيهِ وَلَمْ يصَُلُّوا عَلىَ نَبِيهِِّمْ إلَِه كَانَ عَلَيْهِمْ ترَِةً فإَنِْ شَاءَ عَذهبَ  رواه )  هُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفرََ لهَُمْ(لَمْ يَذْكُرُوا اللَّه

  المسلمُ  يقضيَ  أنْ  ا ياسادة  عجيبً  عن مولَه ؟ أليسَ  المسلمُ  يعرضَ  أنْ  سادة   ا ياعجيبً  أليسَ  (الترمذي
 على المواقعِ   بالجلوسِ   هُ عمرَ   المسلمُ   يضيعَ   أنْ   سادة    ا يا عن مولَه؟  أليس عجيبً   في غفلةٍ   هُ عمرَ 

أمَُم ، وَخُتِمَ عَلىَ قلُوُبٍ وَأسَمَاعٍ وَأبَصَارٍ،    بِسَبَبِ الغفَلةَِ أهُلِكَتْ ف  .الخطيرةِ   النتِّ   على  شبكةِ   الخبيثةِ 
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، وَبسَِبَبِ ا لغفَلةَِ  وَبِسَبَبِ الغفَلةَِ صُرِفَ مُتكََبرُِّونَ عَن آياَتِ اللهِ، وَأغُلِقَت أبَوَابُ خَيرٍ وَفتُِحَت أبَوَابُ شَرٍّ
طَ كَثِيرُونَ فِيمَا يَنفعَهُُم فَتحََسهرُوا، وَكَانَ مَصِيرُ  عَن قَومِ  قال جل وعل  ،انِ رقَومٍ إلِى النهارِ وَالخَسَ  فرَه

جْزَ إلِىَ أجََلٍ هُمْ باَلِغوُهُ إِذاَ هُمْ ينَْكُثوُنَ  :فرِعَونَ  ا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الرِّ فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناَهُمْ فيِ  *﴿ فلَمَه

 136، 135الْعراف: وا عَنْهَا غَافلِِينَ ﴾ الْيَمِّ بأِنَههُمْ كَذهبوُا بآِياَتِناَ وَكَانُ 

ا:       
ا
  ثانيـــ

 
 . الغفلة   أسباب

لَ   المثالِ   منها على سبيلِ   ، اهَ لحصرِ   الوقتُ   لَ يتسعُ   وعديدة    كثيرة    أسباب    للغفلةِ   :ها السادةُ أيُّ 
 : الحصرِ 
 هِ غايتِ   الدنيا كلُّ   هِ همِّ   كلُّ   الآنَ   الناسِ ن  فمِ ،  مسلّ   ربِّ   م ياسلّ   ،عن الآخرةِ   عن الدنيا والغفلةُ   التهالكُ 

في    جله   الملكُ   لهُ   هُ  ما قدرَ ن الدنيا إلَه مِ   لن يحصلَ   هُ إلى الدنيا مع أنه   هِ طاقتِ   بكلِّ   الدنيا انصرفَ 
ِ :  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ   حديثِ   كما في   عليه وسلم    ى اللهُ صله   المختارِ   النبيِّ   لقولِ   ؛عله  قاَلَ رَسُولُ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  نْياَ    ": صَلهى اللَّه ُ غِناَهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأتَتَهُْ الدُّ هُ جَعَلَ اللَّه مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمه
هُ جَعَلَ  نْياَ هَمه نْياَ  وَهِيَ رَاغِمَة  وَمَنْ كَانتَْ الدُّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلمَْ يأَتِْهِ مِنْ الدُّ ُ فقَْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفرَه اللَّه

رَ لَهُ   والغفلةُ   ،المشهورةِ   ،كما في الحكمةِ   خطيئةٍ   كلِّ   سُ أالدنيا ر  فحبُّ ,  رواه الترمذي(إِلَه مَا قدُِّ
نْياَ وَهُمْ عَنِ الْآخَِرَةِ هُمْ غَافِلوُنَ(    وعلَ   جله قالَ    ،الدنيا  حبِّ   هي ثمرةُ  )يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَياَةِ الدُّ

ا ، فهم فيها  هَ  بالدنيا وشؤونِ إلَه   م علم  لهُ   ليسَ   الناسِ   أكثرَ   : فإنه في تفسيرهِ   كثيرٍ   ابنُ   قالَ (7:الروم)

 م في الدارِ هُ وما ينفعُ  الدينِ   ون عن أمورِ غافلُ ا ،وهم  هَ مكاسبِ   ا ووجوهِ هَ في تحصيلِ   ، أذكياء    اق  ذه حُ 
ِ لَبَلغََ مِ   ،ولَ فكرةَ   لهُ   م لَ ذهنَ هُ أحدَ   كأنه   ،الآخرةِ  : وَاللَّه  أنْ   م بدنياهُ هِ ن أحدِ وقاَلَ الْحَسَنُ الْبصَْرِيُّ
رْهَمَ عَلَى ظُفْرِهِ، فَيخُْبرُِكَ بِوَزْنِهِ وَمَا يحُْسِنُ أنَْ يصَُلِّيَ   يقَْلِبَ   مُ هِ ون مع بعضِ يجلسُ   الناسِ   فبعضُ . الدِّ

 عن الخسارةِ   ، عن الشهوات ، عن الربحِ ، عن النساءِ   م عن الدنيا ، عن المالِ هِ حديثِ   البعض كلُّ 
وَاتهقَوْا    :ىوتعالَ   تباركَ   الحقُّ   يقلْ   مْ لَ أَ   هم غافلون ،  وهم عن الآخرةِ  آمََنوُا  الْقرَُى  أهَْلَ  أنَه  )وَلَوْ 

سورة  الْنعام  )لفََتحَْناَ عَلَيْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ السهمَاءِ وَالْْرَْضِ وَلكَِنْ كَذهبوُا فأَخََذْناَهُمْ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ(  
يرُْسِلِ السهمَاءَ عَلَيْكُمْ    (10)اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ إنِههُ كَانَ غَفهارًا فقَلُْتُ  }:ى وتعالَ   تباركَ   الحقُّ   يقلْ   ألمْ   (96:

وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنهاتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ  ( 11اءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا )مِدْرَارًا يرُْسِلِ السهمَ 

( التهالِ مِ   اللهُ   نوح(لذا حذرَ   )سورة  (12أنَْهَارًا  الدنيا،  كِ ن   :ا  نَربُّ   فقالَ   عن الآخرةِ   والغفلةِ   عن 

ا هَ ا وزهرتُ هَ الدنيا ونعيمُ   م حبُّ كُ (شغلَ   2-1( حَتهى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ(( سورة  التكاثر  1ألَْهَاكُمُ التهكَاثرُُ )}

ن  م مِ ، وصرتُ م المقابرَ وزرتُ   م الموتُ كُ م ذلك حتى جاءَ ى بكُ ا، وتمادَ هَ وابتغائِ   الآخرةِ   عن طلبِ 
 ، {ألَْهَاكُمُ التهكَاثرُُ }  وهو يقرأُ عليه وسلم    ى اللهُ صله   النبيه   أتيتُ   ه قالَ ير أنه خِّ الشِّ بن ِ  اللهِ   عن عبدِ   ا،هَ أهلِ 
أكلتَ إلَّ   كَ ن مالِ ! وهل لك مِ يمالِ   يمالِ :  آدمَ   ابنُ   يقولُ "  لَ قا لبستَ فأفنيتَ    ما  أو  أو فأبليتَ   ،   ،

بيه   .)رواه مسلم(؟"فأمضيتَ   تصدقتَ  مَ أنه   اللهُ   نَ بل  وأطمأنه   يَ ن رضِ ه    أنْ   محال    ،  إليها  بالدنيا 
ا )إنِه الهذِينَ لََ يرَْجُونَ  نَربُّ   قالَ   ،بالدنيا  يَ ه رضِ لْنه   ؛اللهِ   في لقاءِ   يفكرَ   أنْ   حال  مُ ،  اللهِ   وا لقاءَ يرجُ 

نْياَ وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالهذِينَ هُمْ عَنْ آيَاَتِناَ غَافِلوُنَ ) ( أوُلَئِكَ مَأوَْاهُمُ النهارُ 7لِقاَءَناَ وَرَضُوا باِلْحَياَةِ الدُّ

ن  مِ   الخروجَ   هُ فيكرَ   الآخرةَ   بَ الدنيا وخرّ   رَ عمّ   هُ سورة  يونس   (لماذا لْنه )(  8بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ )
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ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ مَا الْفقَْرَ أخَْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أخَْشَى  لذا قال المصطفَ   إلى الخرابِ   العمرانِ  ي صَلهى اللَّه
نْياَ كَمَا بسُِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتنَاَفَسُوهَا كَمَا تنََ افَسُوهَا وَتهُْلِكَكُمْ كَمَا أهَْلَكَتهُْمْ( أنَْ تبُْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّ

  ولكنْ   ،كله   الموتَ   ننتظرُ   في البيوتِ   الدنيا ونجلسَ   نتركَ   ليس معني ذلك أنْ   لكنْ   .متفق عليه  
   علىٌّ   يقولُ   ،وعمل    دين    فالإسلمُ   ،اغدً   ك تموتُ كأنه   كَ لْخرتِ   ا واعملْ غدً   ك تعيشُ كأنه   لدنياكَ   اعملْ 
لِمَنْ    :أبي طالبٍ   بنُ  فَهِمَ عَنْهَا ، وَمَطْلبَُ نجُْحٍ  لِمَنْ  وَدَارُ عَافِيَةٍ  لِمَنْ صَدهقَهَا ،  الدُّنْياَ دَارُ صِدْقٍ 
ِ عَزه وَجَله ، وَمَهْبِطُ وَحْيِهِ ، وَمُصَلهى مَلَئِكَتهِِ ، وَمَتجَْرُ أوَْلِياَئِهِ ، فِيهَاسَالمََ  اكْتسََبوُا    ، فِيهَا مَسَاجِدَ اللَّه

حْمَةَ ، وَرَبِحُوا فِيهَا الجنة(لذا كان النبيُّ     ن حديثِ مِ   مسلمٍ   كما في صحيحِ عليه وسلم    ى اللهُ صله   الره
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يقَوُلُ  ِ صَلهى اللَّه ةُ اللههُمه أصَْلِحْ لِي دِينِي الهذِي هُوَ عِصْمَ   :أبَِي هُرَيْرَةَ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّه

الْحَياَةَ  وَاجْعَلْ  مَعاَدِي  فِيهَا  الهتِي  آخِرَتِي  وَأصَْلِحْ لِي  مَعاَشِي  فِيهَا  الهتِي  دُنْياَيَ  وَأصَْلِحْ لِي   أمَْرِي 
( انظروا إلى هذا الجمعِ    ن سيدِ مِ   البديعِ   زِياَدَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

الدنيا    هو الذي يتخذُ   العاقلُ   ،ا للآخرةِ الدنيا ممر    هو الذي يتخذُ   فالعاقلُ   ،الدنيا والدينِ   النبيين بينَ 
  الإنسانُ   نسيَ   اللهِ   عن ذكرِ   الإنسانُ   غفلَ   عن الموتِ   الإنسانُ   غفلَ   للسفِ   لكنْ   ،للآخرةِ   مزرعةً 
 ،المتعالِ   على  الكبيرِ   العرضَ   الإنسانُ   نسيَ   ،الحسابَ   الإنسانُ   نسيَ   القبرَ   الإنسانُ   نسيَ ،   الموتَ 
  الإنسانُ   نسيَ   ،الصراطَ   الإنسانُ   نسيَ   ،الصحفَ   الإنسانُ   نسيَ   ،يدي اللهِ   بينَ   الوقوفَ   الإنسانُ   نسيَ 
   . باللهِ إلَّ  ولَ قوةَ   ولَ حولَ  ،النارَ  الإنسانُ  نسيَ  ،الجنةَ 
لَ  و  ،اصغيرً   ه لَ يزالُ أنه و  سيخلدُ   هأنه   الإنسانُ   الْملِ يفكرُ   طولُ   :الغفلةِ   أسبابِ   ن أخطرِ بل مِ 
ن ا مِ حينً   عاشَ   ن مريضٍ وكم مِ   ؟ ن علةٍ لَ مِ   ماتَ   ن صحيحٍ مِ   ي كمْ ا وهو لَ يدرِ صحيحً   يزالُ 
ُ عَلَيْهِ    كما في حديثِ   إذ يقولُ   عليه وسلم   ى اللهُ صله   النبيُّ   وصدقَ   ؟الدهرِ  أنََسٍ أنَه النهبِيه صَلهى اللَّه

  نفر    انظروا جلسَ   (رواه أحمد)  (الْحِرْصُ وَالْْمََلُ(  :وَسَلهمَ قاَلَ يهَْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتبَْقَى مِنْهُ اثنْتَاَنِ 
ي أنِّ   الْملِ   ي قصرُ منِّ   بلغَ   أحدُهُم:  فقالَ   الْملِ   قصرٍ   ن الصالحين يتسألون ويتذاكرون حولَ مِ 

  وقالَ   ،الْولُ   ما قالَ   مثلَ   :الثاني  ا أم لَ؟ وقالَ هَ ن أكلِ مِ   ي هل أتمكنُ إلى فمِ   اللقمةَ   إذا رفعتُ 
  إياكَ   ثمّ   فإياكَ   لَ؟إلى أم    لَ أدري أيعودُ   ي النفسُ منِّ   ي إذا خرجَ أنِّ   الْملِ   ي قصرُ منّ   بلغَ   الثالثُ:

  }ذرَْهُمْ   :انَربُّ   كما قالَ .  ن الخاسرينمِ   فتكونَ   مولَكَ   طاعةِ   بينك وبينَ   الْملِ   طولُ   ولَ حُ يَ   أنْ 
ـ رَضِيَ يُّ الفارسِ   سلمانُ   ( قال3الحجر:  سورة  )يعَْلَمُونَ{  فَ  يأَكُْلوُا وَيَتمََتهعوُا وَيلُْهِهِمُ الْمَلُ فَسَوْ 

 ُ  ه راضٍ ي أربُّ لَ يدرِ   يهِ فِ   بملءِ   ، وضاحك  هُ يطلبُ   دنيا والموتُ   : مؤملُ ن ثلثةٍ مِ   عجبتُ   ـ:عَنْهُ    اللَّه
 .عنهُ   ليس بمغفولٍ  عليه، وغافل   عنه أم ساخط  

كَله ))  :وعل  جله ، قال  الغفلةِ   ن أعظم أسبابِ مِ   : فهيوالمعاصي  الذنوبُ   :الغفلةِ   ن أسبابِ ومِ 
قلُوُبِ  كَانوُا  بَلْ رَانَ عَلَى  مَا   هو الذنبُ   الرانُ   :البصريُّ   قال الحسنُ 14  يكَْسِبوُنَ( المطففينهِمْ 

الذنبِ  يعمِ   على  وقاى  حتى    في  ضياءً   للحسنةِ   إنه ))  :عنهما  رضي اللهُ   عباسٍ   ابنُ   لالقلب، 
القلبِ   ا، ونورً الوجهِ  الرزقِ   ، وسعةً في  البدنِ   ، وقوةً في  قلوبِ   ، ومحبةً في   ، وإنه الخلقِ   في 
في    ، وبغضةً في الرزقِ   ا، ونقصً ا في البدنِ ، ووهنً في القلبِ   ، وظلمةً الوجهِ في    اسوادً   للسيئةِ 
   .((الخلق قلوبِ 
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، ن الطبعِ مِ   يسرقُ   ، والطبعُ ساحب    الصاحبُ   :تقولُ   والعربُ  :السوءِ   صحبةُ :  الغفلةِ   أسبابِ   ومن

يعََضُّ الظهالِمُ عَلَى    وَيوَْمَ ))قال تعالى    منهم،كان    يعلى المعاصِ   والجرأةِ   الغفلةِ   أهلَ   ن جالسَ فمَ 
سُولِ سَبِيلً * ياَ وَيْلَتىَ لَيْتنَِي لمَْ أتَهخِذْ فلُناً خَلِيلً   * لَقدَْ أضََلهنيِ  يدََيْهِ يَقوُلُ ياَ لَيْتنَِي اتهخَذْتُ مَعَ الره

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنِي وَكَانَ الشهيْطَانُ لِلِْ  حديث أبي    وفي  .29-27: ن(( الفرقانْسَانِ خَذوُلًَ عَنِ الذِّ

ِ    رضي اللهُ   هريرةَ  جُلُ   -عليه وسلم  ى اللهُ صله -عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ   »الره
أحََدُكُمْ مَنْ يخَُالِلُ « رواه الترمذي وأبو داود النهبِيِّ    ،فَلْيَنْظُرْ  أبَِى سَعِيدٍ عَنِ    ى اللهُ له ص-وعَنْ 

 رواه أبو داود((لََ تصَُاحِبْ إِلَه مُؤْمِناً وَلََ يأَكُْلْ طَعَامَكَ إِلَه تقَِىٌّ  ": قاَلَ  -عليه وسلم
  ا ولَ يهابُ بابً   لَ يدقُّ   الموتَ   أنه   الإنسانُ   نعم لو علمَ   ،الموتِ   نسيانُ   :الغفلةِ   أسبابِ   ن أخطرِ بل مِ 
،  كَ مدتُ   انقطعتْ   هيهاتَ   لك هيهاتَ   يقولُ   ،ولَ رشوةً   هديةً   يقبلُ ولَ    حارسًا،  ا ولَ يستأذنُ سلطانً 

تأخيرِ   كَ ساعاتُ   ونفذتْ   ،كَ أنفاسُ   وانقضتْ  إلى    ما أكلَ   ىما زنَ  ما سرقَ    سبيل؟مِن    كَ فليس 
اليتامَى؟    حقوقً   ما أكلَ   البناتِ   حقوقَ   ما أكلَ   الحقوقَ   ما أكلَ   الناسِ   في أعراضِ   ما تحدثَ   الحرامَ 

 النبيُّ   لذا قالَ   ؟الحرامَ   ما أكلَ   الزكاة؟َ  ما ضيعَ   الصلةَ   ما ضيعَ   ي بغتةً يأتِ   الموتَ   أنه   علمَ   لو
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   :عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قاَلَ    المختارُ  ِ صَلهى اللَّه أكَْثرُِوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللهذهاتِ   :  قَالَ رَسُولُ اللَّه

  ن استبعدَ فمَ   (هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  غَرِيب    :قاَلَ أبَوُ عِيسَىرمذي  رواه الت)يعَْنِي الْمَوْتَ(  
ُ أبي ذرٍ   حديثَ   فليقرأْ   عمرهُ   وأطالَ   هُ ونسي قبرَ   هُ موتَ  ـ     ـ رَضِيَ اللَّه أيَْقنََ  : عَنْهُ  لِمَنْ  )عَجِبْت 

نْياَ وَتقََلُّبهََا بأِهَْلِهَا باِلنهارِ ثمُه يَضْحَكُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ أيَْقنََ  باِلْقدََرِ ثمُه يَتعَْبُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ رَأىَ الدُّ
ابِ غَدًا ثمُه لََ  ثمُه يَطْمَئنُِّ إلَيْهَا ، وَعَجِبْت لِمَنْ أيَْقنََ باِلْمَوْتِ ثمُه يَفْرَحُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ أيَْقنََ باِلْحِسَ 

ا، الْيوَْمُ فِي الدُّورِ  مفرقً   كفي بالدهرِ   ا،واعظً   كفي بالموتِ   :أبي الدرداءِ   أو يقرأ قولَ يعَْمَلُ {  
 ربِّكُم.  وا مفاجأةَ فحذرُ  فجأةً  ماتَ  فجأةً  ن لم يمرضْ مَ  لْنه  سلمْ  ربِّ   يا . وَغَدًا فِي الْقبُوُرِ 

  :الغفلةِ  ن علماتِ ، فمِ والغافلين علمات   وللغفلةِ 
وَإذِاَ  ) : المنافقين ى في شأنِ تعالَ   اللهُ   ، قالَ العلماتِ  ن أهمِّ مِ   : وهذه العلمةُ عن الطاعاتِ  أولًَ: التكاسلُ  

َ إلَِه قلَِيلً  لَةِ قَامُوا كُسَالَى يرَُاءُونَ النهاسَ وَلََ يذَْكُرُونَ اللَّه   ١٤٢الآية  النساء سورة ( قَامُوا إلَِى الصه
الْمُؤْمِنَ    »إنِه   عنه:  رضي اللهُ   مسعودٍ   بنُ   اللهِ   قال عبدُ   بها:  والتهاونُ   المحرماتِ   استصغارُ :  اثانيً 

ره عَلَى يرََى ذنُوُبهَُ كَأنَههُ قاَعِد  تحَْتَ جَبَلٍ يخََافُ أنَْ يَقعََ عَليَْهِ ، وَإنِه الْفاَجِرَ يرََى ذنُوُبهَُ كَذبُاَبٍ مَ 
   .رواه البخاري أنَْفِهِ(هِ هَكَذَا قاَلَ أبَوُ شِهَابٍ بِيدَِهِ فوَْقَ أنَْفِهِ « . فَقاَلَ بِ 

ِ قاَلَ سَمِعْتُ    بهَا:  ا والجهرُ هَ ومحبتُ   المعصيةِ   : إلفُ اثالثً  ففي الصحيحين )عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّه
  ِ اللَّه رَسُولَ  سَمِعْتُ  يَقوُلُ  هُرَيْرَةَ  اللهُ صله  –أبَاَ  وسلم    ى  تىِ  »كُلُّ   يَقوُلُ   –عليه    إِلَه   مُعاَفىً  أمُه

جُلُ باِلله   الْمُجَاهِرِينَ،  ُ ، فَيَقوُلَ يَا  وَإنِه مِنَ الْمَجَانةَِ أنَْ يعَْمَلَ الره يْلِ عَمَلً ، ثمُه يصُْبحَِ وَقدَْ سَترََهُ اللَّه
 ِ    عَنْهُ « . فلُنَُ عَمِلْتُ الْباَرِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقدَْ باَتَ يَسْترُُهُ رَبُّهُ وَيصُْبحُِ يكَْشِفُ سِترَْ اللَّه

 أنه   ه لَ يعرفُ لْنه   ؛ غافل  إلَّ   ولَ يضيعهُ ،  نعمة    : فالوقتُ فائدةٍ   ن غيرِ مِ   الوقتِ   تضييعُ  :ارابعً 
 اللهُ   ىصله   –قاَلَ ،قاَلَ النهبيُّ   – عنهما   اللهُ   رضى  –، فعنَِ ابْنِ عَبهاسٍ  هو أغلى ما يملكُ   الوقتَ 

ةُ وَالْفرََاغُ « رواه البخاري ،والكثيرُ   :فِيهِمَا كَثِير  مِنَ النهاسِ    مَغْبوُن    نعِْمَتاَنِ   »  وسلم  عليه حه   الصِّ
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  ن الغافلين أم لَ، فانظرْ مِ   هل أنتَ   تعلمَ   أنْ   ، وإذا أردتَ هم في غفلةٍ ون أنه ن الغافلين لَ يعلمُ مِ 
ي ولم  أجلِ   فيهِ   نقصً   هُ شمسُ   غربتْ   ي على يومٍ ندمِ   على شيءٍ   : ما ندمتُ مسعودٍ   ابنُ   ا قالَ كمَ 

  ا مضتْ هَ ا لْنه هَ على فواتِ   والليالي ولَ تتحسرُ  عليك الْيامُ   ن تمرُّ مه مِ   كنتَ   ي[. فإنْ عملٍ   فيهِ  يزددْ 
،  كَ بوقتِ   كَ إلى اهتمامِ   ، وانظرْ   ك غافل  أنه   ي فاعلمْ ا كما ينبغِ منهَ   أو لم تتزودْ   طاعةٍ   في غيرِ 
تُ   هُ ى، وتضيعُ سدً   هُ تقتلُ   كنتَ   ، فإنْ بالوقتِ   كِ وعنايتِ  أدبرَ ي بمَ بالِ هباءً، ولَ   فأنتَ   منهُ   وأقبلَ   ا 
     باللهِ إلَّ  ولَ قوةَ  ولَ حولَ  ن  مسكي  غافل  

     مي ولكُ لِ  العظيمَ  اللهَ  ي هذا واستغفرُ قولِ  أقولُ               
وَأشَْهَدُ أنَْ لَ إِلهََ إِلَ     بهِ إلَّ   ستعانُ ولَ يُ   اللهِ   وبسمِ    لهُ إلَه   ولَ حمدَ   للهِ   الحمدُ :       الخطبة الثانية  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لهَ وَأنَه مُحَمه    .....وبعدُ  اللَّه

 
ا
ا: ا ثالث

ا
 وأخير

 
 البغتة

 
 و احذر

 
             الفجاءة   موت

)    عليه وسلم    ى اللهُ صله    المختارُ  كما قال النبيُّ   الساعةِ   ن علماتِ مِ   علمة    الفجاءةِ   موتُ 
  نسمعُ   في هذا الزمانِ   الفجأةِ   موتِ   وما أكثرُ (    ةِ الفجأ  موتُ   يظهرَ   أنْ   الساعةِ   ن أشراطِ مِ   أنه 
 صندوقُ   ... والقبرُ   يأتي بغتةً   م الموتُ هُ جاءَ   فجأةً   ماتتْ   فلنة    ،فجأةً   ماتَ   فلن    يومٍ   كله 

ادِقُ    العملٍ  الصه بهِِ  أخَْبرََ  مَا  مِصْدَاقَ  ترََ  الْيوَْمِ  عَالمَِ  وَفَياَتِ  فيِ  الْكَرِيمَ  أخَِي  نظََرَكَ  قَلِّبْ 
قَلْبِيهة ،   سَكَتاَت   مُباَغِتةَ ،  وَفَياَت   مُفاَجِئةَ ،  وَفَياَت   الْهَوَى،  عَنِ  يَنْطِقُ  لََ  الهذِي  الْمَصْدُوقُ 

وَ  دِمَاغِيهة ،  مُجْهِزَة  وَجَلطََات   وَأمَْرَاض   عَة ،  مُرَوِّ وَحَوَادِثُ  صَدْرِيهة ،  جُلَ  .ذَبَحَات   الره ترََى 

ترََى  .الشهدِيدَ لََ يشَْكُو بأَسًْا وَلََ يَئِنُّ وَجَعاً، يخَْرُجُ مِنْ دَارِهِ فلََ يَرْجِعُ إِلَه إِلىَ دَارٍ أخُْرَى

السهلِيمَ   حِيحَ  الصه جُلَ  الْجَدِيدِ الره بِلبُْسِ  يَهْنأََ  أنَْ  قَبْلَ  بأِكَْفاَنِهِ  فَيلُفَُّ  ثِياَبِهِ،  بِجَدِيدِ  ترََى  .يَفْرَحُ 

حِيلِ  جُلَ الْمُعاَفىَ ينَاَمُ مِلْءَ الْجُفوُنِ فَمَا يسَْتيَْقِظُ إِلَه عَلىَ ندَِاءِ مَلكَِ الْمَوْتِ يدَْعُوهُ لِلره  .الره
لِهِ *** إنِه الْحَوَادِثَ قدَْ يطَْرُقْنَ أسَْحَارًا ياَ ناَئمَِ اللهيْلِ مَسْرُ   ورًا بأِوَه

ا يرَُادُ بِناَ   الْمَوْتُ فيِ كُلِّ حِينٍ يَنْشُرُ الْكَفَنَ *** وَنحَْنُ فيِ غَفْلَةٍ عَمه
اءِ، وَلَيْسُوا مِنَ الشُّيوُخِ وَ    ..لََ مِنَ السُّقَمَاءِ جَناَئِزُ وَجَناَئِزُ أصَْحَابهَُا مِنَ الشهباَبِ الْْصَِحه

ِ -إنِه انْتِشَارَ ظَاهِرَةِ مَوْتِ الْفَجْأةَِ   يدَْعُو كُله مَنْ كَانَ لهَُ قَلْب  وَغَفَلَ أنَْ يَقِفَ مَعَ نَفْسِهِ  -عِباَدَ اللَّه

الْْيَهامِ؟! مَاذَا عَنِ الْفتُوُرِ وَقْفةََ حِسَابٍ وَمُحَاسَبَةٍ، مَاذَا قدَهمَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ الْْعَْمَالِ فِي سَالِفِ  
ِ! !فِي الْعِباَدَاتِ وَالتهقْصِيرِ فِي السُّننَِ؟  طْناَ فِي جَنْبِ اللَّه ياَ لَيْتنَاَ ثمُه ياَ لَيْتنَاَ نعُاَتِبُ أنَْفسَُناَ عَلَى مَا فرَه

مَاتٍ هَتكَْناَهَا  ياَ لَيْتنَاَ ثمُه ياَ لَيْتنَاَ نَتذَكَهرُ مَا   !رَ تهََاوَنها بهَِاوَفرََائِضَ ضَيهعْناَهَ! وَكَباَئِ  !فكََمْ مِنْ مُحَره

نَتذَكَهرُ الْقَبْرَ الْمَحْفوُرَ، وَالنهفْخَ   ياَ لَيْتنَاَ ثمُه ياَ لَيْتنَاَ!!بعَْدَ الْمَوْتِ مِنْ أهَْوَالٍ! أهَْوَال  بعَْدَهَا أهَْوَال   

 ليلٍ   به ورُ   ،بل غروبٍ   شروقٍ   به فرُ   آهٍ ..النُّشُورَ، وَالسهمَاءَ يوَْمَ تمَُورُ فِي الصُّورِ، نَتذَكَهرُ الْبعَْثَ وَ 

 في بيتٍ  ن مزمارٍ مِ   ،وكمْ  الآخرةِ  ن أهلِ مِ  الدنيا وأصبحَ  ن أهلِ كان مِ  ن رجلٍ مِ  ،وكمْ  بل نهارٍ 
  .وراح  بهِ  لحقَ  وفي الصباحِ  ا لْبيهِ ميراثً  يقسمُ  كانَ   ن رجلٍ وكم مِ  فيه الصراخُ  أصبحَ 
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 ثبوتُ  ***   ما في الحياةِ       بقاء   ما في الحياةِ 
 تلك البيوتُ  ا   ***     تنهارُ ي البيوتَ وحتمً نبنِ 

 ن لَ يموتُ مَ  ا      ***   سبحانَ البرايَ  كلُّ  تموتُ 
 الغنيُّ   بتوبتِكَ، وهو  يفرحُ   اللهَ   أنه   واعلمْ   ،اللهِ   في جنبِ   فرطتَ   على ما  ، واندمْ ربِّكَ إلى    دْ فعُ 

ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِنْ  )ياَى تعالً  قالَ  كَ وعن عبادتِ  عنكَ  ِ وَاللَّه أيَُّهَا النهاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلَِى اللَّه
 ِ  [17- 15)رقم  فاطر: آيةسورة ]بعَِزِيزٍ{ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَتِْ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلىَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَقوُلُ    :قاَلَ  ـ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ـ   مَالِكٍ   بْنِ   وعن  أنَسَِ  ِ صَلهى اللَّه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه
ُ تبَاَرَكَ وَتعالى ياَ ابْنَ آدَمَ إِنهكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فِيكَ   قاَلَ اللَّه

لى ياَ امَاءِ ثمُه اسْتغَْفرَْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ وَلََ أبَُ لى ياَ ابْنَ آدَمَ لوَْ بَلَغتَْ ذنُوُبكَُ عَناَنَ السه اوَلََ أبَُ 
رَابِهَا ابْنَ آدَمَ إِنهكَ لوَْ أتَيَْتنَيِ بِقرَُابِ الْْرَْضِ خَطَاياَ ثمُه لَقِيتنَيِ لََ تشُْرِكُ بيِ شَيْئاً لَْتَيَْتكَُ بِقُ 

 رواه الترمذي مَغْفِرَةً( 
  أبلغُ   ولَ نذير    ن الغفلةِ مِ   أثقلُ   لَ نومَ   هُ بأنه   علمْ او  ،كَ ن بيتِ مِ   كَ قلبَ   وأحضرْ   ،كَ ن غفلتِ مِ   فأفقْ 
الشيبِ مِ  رقه   ،ن  أفقْ ن  مِ   أملكُ   ولَ   كَ موتِ   قبلَ   كَ حياتَ   واغتنمْ   الفرصةَ   واغتنمْ   الشهوةِ. 

 الصحةِ أمَا   بطولِ   ا المغترُّ هَ أيُّ   كَ شغلِ   قبلَ   كَ وفراغَ   كَ هرمِ   قبلَ   كَ وشبابَ   كَ سقمِ   قبلَ   كَ وصحتَ 
  ،أبالصحةِ   !!مهلةٍ   ن غيرِ ا مِ ميتً   ا رأيتَ أمه   المهلةِ   بطولِ   ها المغترُ أيُّ !!  سقمٍ   ن غيرِ ا مِ ميتً   رأيتَ 

  ا عملَ عبدً   اللهُ   رحمَ   ،الموتِ   لساعةِ   عملَ   اعبدً   اللهُ   رحمَ   ،تمرحون  العافيةِ   بطولِ   أمْ   تغترونَ 
قاَلَ كَمْ لَبِثتْمُْ فيِ الْرَْضِ عَدَدَ سِنِينَ *  ))   :انَربُّ   ، قالً ا لحظات  هَ لُّ كُ   فالحياةُ   .الموتِ   ا بعدَ مَ لِ 

ينَ * قاَلَ إِنْ لبَِثتْمُْ إلَِه قَلِيلً لوَْ أنَهكُمْ كُ  نتمُْ تعَْلَمُونَ *  قاَلوُا لبَِثنْاَ يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ فاَسْألَْ الْعاَدِّ
 ( 115: 112المؤمنون:) ((  إِليَْناَ لَ ترُْجَعوُنَ أفََحَسِبْتمُْ أنَهمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنَهكُمْ 

 الْمل  طولُ  هُ ... وغره   اشتغلْ  ن بدنياهُ يا مَ 
 العمل  صندوقُ  ... والقبرُ  ي بغتةً يأتِ  الموتُ 
 الـماكرين، واعتداءِ   الحاقدين، ومكرِ   الكائدين، وحقدِ   ن كيدِ ا مِ وشعبً   قيادةً   مصرَ   اللهُ   حفظَ 

 الخائنين.  الـمُرجفين، وخيانةِ  الـمعتدين، وإرجافِ 
 

   د/ محمد حرز                ربه كتبه العبد الفقير إلى عفو
 إمام بوزارة الْوقاف 

 

 


